
شرح دعاء الصباح

 لأمیر المؤمنین (علیھ السلام)
 

الشیخ نزیھ القمیحا
 

 

مقدّمة
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � ربّ العالمین، وأفضل الصلاة وأزكى التسلیم على سید الخلق أجمعین، حبیب إلھ العالمین، سیدنا محمّد، النبيّ

الأمین، والرسول الكریم، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، وأصحابھ المنتجبین المؤمنین، الذین لا غیروا ولا بدلوا تبدیلا.

قال الله تعالى: (قل ما یبعؤا بكم ربيّ لولا دعاؤكم)الفرقان/77.

وقال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلاّ لیعبدون) الذاریات/56.

الدعاء مخّ العبادة، وسلاح المؤمن، وھو النجاة للمؤمنین من أعدائھم، وھو یدرّ علیھم الرّزق، ویردّ القضاء بعدما

ابُرم إبراماً، وھو مفتاح كل رحمة، ونجاح كلّ حاجة، ولا ینُال ما عند الله تعالى إلاّ بھ...

أمرنا سبحانھ بالدعاء، ووعدنا الإجابة إذا فعلنا موجبات الإجابة، فقال عزّ وجلّ: (ادعوني أستجب لكم). غافر/60.

(فإنيّ اجُیب دعوة الدّاع إذا دعان). البقرة/186.

وطلب مناّ سبحانھ تكرار الدعاء، والمواظبة علیھ بكرةً وأصیلا. ووعدنا استجابة الدعاء إذا فعلنا موجباتھ من

المواظبة علیھ ومن استحضار القلب والجوارح عنده، ومحاولة البكاء من خشیة الله تعالى، وقصد أماكن العبادة

والطاعة... وغیرھا من الامُور التي تجعل من الداعي متصلا بربھ خائفاً من ذنبھ، خاشعاً مستغفراً منیباً...

وقد قام النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالعبادة الحقّ، بالتوجھ إلى الله تعالى بقلبھ وروحھ وجوارحھ حتى ورمت

قدماه من كثرة الصلاة والعبادة، وقد عاتبھ الله سبحانھ بقولھ: (طھ * ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى). طھ/1 ـ 2.

وھذا أخوه ووصیھ وصھره ونفسھ عليّ بن أبي طالب أمیرالمؤمنین وسید الوصیین ویعسوب الدین وقائد الغر

المحجلین صلوات الله علیھ وعلى أبنائھ الطاھرین، كان یصليّ في الیوم واللیلة ألف ركعة... ولم یتحمّل عبادة

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أو قام بھا أحد غیره(علیھ السلام).

وقد ملأت أدعیة النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأھل بیتھ الأطھار(علیھم السلام) بطون الكتب، فلا نجد كتاب تأریخ

أو حدیث أو أخلاق أو غیرھا من الكتب التي ذكرت سیرتھم أو حیاتھم أو عباداتھم إلاّ وذكرت الأدعیة والأذكار التي

وردت عنھم أو كانوا یقومون بھا، ویواظبون علیھا، لا لأنھّم أذنبوا أو أخطئوا أخطاء توجب ھذه الأدعیة

ً للامُّة لكي تقتدي والإستغفارات والتوسلات... بل كان ذلك منھم شكراً وحمداً � تعالى على ما أنعم علیھم، وتعلیما

بھم، وتسیر بسیرتھم، وتنھج نھجھم... فقد عوتب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على كثرة عبادتھ وصلاتھ،



ً بعد أن ورمت قدماه وقد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ألا أكون عبدا

شكوراً(1).

وھكذا كان الأئمّة الأطھار(علیھم السلام) لم یكن لدیھم أيّ ذنب أو معصیة تستوجب ھذه الأدعیة على سبیل الحقیقة،

ً وتذللا وحمداً لأنھّم معصومون عن الخطأ، ومطھرون عن الزلل، ولكنھّم كانوا یدعون الله تعالى شكراً وخضوعا

وثناءً... على ما أنعم علیھم، ولیكونوا رمزاً للعبادة الحقّ، ومشعلا یسُتنارُ بنورھم، ومثلا یقُتدى بھم وبعبادتھم

وصلاتھم وأدعیتھم وتوسلھم با� الخالق العظیم عزّ وجلّ... ولیعلِّموا الامُّة كیف یتوبون إلى الله تعالى من ذنوبھم،

ویستغفرونھ على ما صدر منھم من خطایا وآثام، ویلجئون إلیھ سبحانھ في مھمّات الامُور، ویتوسلون بھ خاشعین

خاضعین مؤمنین متقّین...

وقد أخطأ وأثم من اعتبر أقوالھم في الإستغفارات من الذنوب العظام على سبیل الحقیقة، وصرّح بأنّ

أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) یسأل الله تعالى «أن لا یأخذه بما یناسب وضعھ، لأنھّ لو أخذه بما یناسب وضعھ، لما

استحق سوى العذاب...» وأنھّ لو لم یكن لدیھ ذنوب، وآثام كبیرة لما اعترف بھا، وأقرّ بحصولھا وسأل الله تعالى أن

یغفرھا لھ...

وقد نسيَ أو تناسى أنّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وأبناءه الطاھرین(علیھم السلام) معصومون مطھرون من كل ذنب

أو نقص أو عیب، وأنھّم ولاة الأمر بعد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)بنص الكتاب المجید والصحاح الواردة

عن جدّھم الرسول المصطفى(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وأنھّم ھم المثل الذي یقتدي بھ المؤمنون، فلابد من قیامھم

بما قاموا بھ من أدعیة وأذكار لیعلمّوا الامُّة كیف تلجأ إلى الله عزّ وجلّ، وكیف تتوسل بھ وتستغفره وتتوب إلیھ...

ومن ھنا نسأل الله تبارك وتعالى التوفیق لفھم سیرتھم العطرة، والتعرّف على الغرض الذي رموا إلیھ من خلال

عباداتھم وأدعیتھم ومجالسھم المباركة... فھم حجّة الله على الخلق، والدلیل على معرفتھ، والطریق الموصل إلى

رضوانھ سبحانھ وتعالى...

كما وأننا نسألھ التسدید للدوام على ولائھم، والتمسك بحبلھم، والاعتصام بھم وبسنتّھم في كل آن وزمان، لأنھم ھم

والكتاب المجید صنوان لا یفترقان، وقد أوجب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على الامُّة التمسك بھما، وقال:

إنھّما لن یفترقا حتى یردا علیھ الحوض، إنھّ سمیع مجیب.

وقد أبدع مولانا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في دعاء (الصباح) بكلمات ناجى بھا الله تعالى، التي نستوحي منھا

الخشوع والإجلال والإكبار من سید البلغاء والمتكلمین وإمام الفصحاء والمحدّثین بعد رسول ربّ العالمین صلوات الله

وسلامھ علیھما وعلى الأئمّة الطاھرین وجمیع الأنبیاء والمرسلین...

وقد طلب منيّ بعض الاخُوة المؤمنین أن أشرح كلمات ھذا الدعاء الجلیل، لما فیھ من المعاني الجلیلة السامیة التي

یسبح قارئھ في سماء فكر مولانا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) التي ملؤھا الجلال والجمال، والعلو السامي المتعالي...

واستجابة لطلب ھذا الأخ الكریم، ومحبةّ للتشرف والتبرك في شرح كلام مولانا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، قمت

بشرح ما رأیتھ بحاجة إلى شرح، سائلا المولى عزّوجلّ التوفیق، والسداد، والقبول إنھّ وليّ ذلك، وھو حسبنا ونعم

الوكیل...

 

 



أصل الدعاء
 

بسم الله الرّحم الرّحیم

(اللھّمّ یاَمَن دَلعََ لِسانَ الصباح بنطق تبلجّھ، وسرّح قِطع اللیل المظلم بغیاھب تلجلجُھ، وأتقن صُنع الفلَك الدوّار في

مقادیر تبرّجھ، وشعشَع ضیاء الشمس بنور تأجّجھ. یامن دلّ على ذاتھ بذاتھ وتنزّه عن مجانسة مخلوقاتھ، وجلّ عن

ملاءمة كیفیاّتھ. یا من قرب من خواطر الظّنون، وبعَدُ عن ملاحظة العیون، وعَلِمَ بما كان قبل أن یكون. یامن أرقدني

في مھاد أمنھ وأمانھ، وأیقظني إلى ما منحني بھ من مِننَھِ وإحسانھ، وكفّ أكفّ السوء عنيّ بیده وسلطانھ. صلّ اللھّمّ

على الدلیل إلیك في اللیل الألیل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاھل الأعبل،

والثابت القدم على زحالیفھا في الزمن الأول وعلى آلھ الطیبین الأخیار، المصطفیَن الأبرار، وافتح اللھّمّ لنا مصاریع

الصباح، بمفاتیح الرحمة والفلاح، وألبسنا اللھّمّ من أفضل خلع الھدایة والصلاح، واغرس اللھّمّ لعظمتك في شرب

ب اللھّمّ نزق الخرق منيّ بأزمّة القنوع. إلھي! جناني ینابیع الخشوع، وأجر اللھّمّ لھیبتك من أماقي زفرات الدموع وأدِّ

إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفیق، فمن السالك بي إلیك في واضح الطریق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل

والمُنى، فمن المقیل عثراتي من كبوة الھوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشیطان، فقد وكلني خذلانك إلى

حیث النصب والحرمان. إلھي! أتراني ما أتیتك إلاّ من حیثُ الآمال، أم علقتُ بأطراف حبالك إلاّ حین باعدتني ذنوبي

ً لھا ً لھا لما سوّلت لھا ظنونھا ومناھا، وتباّ عن دار الوصال، فبئس المطیةّ التي امتطأت نفسي من ھواھا، فواھا

ً من فرط أھوائي، وعلقّت لجرأتھا على سیدّھا ومولاھا. إلھي قرعت باب رحمتك بید رجائي، وھربت إلیك لاجئا

بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللھّمّ عمّا كان أجرمتھ من زللي وخطئي. وأقلني اللھّمّ من صرعة ردائي، وعسرة

بلائي، فإنكّ سیدّي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غایة مطلوبي ومناي، في منقلبي ومثواي. إلھي! كیف تطرد

ً أم كیف تخُیبّ مسترشداً، قصد إلى جنابك ساعیاً، أم كیف تردّ ظمآن ورد إلى ً التجأ إلیك من الذنوب ھاربا مسكینا

حیاضك شارباً، كلاّ وحیاضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غایة السؤُلِ، ونھایة

المأمول. إلھي! ھذه أزمّةُ نفسي قد عقلتھا بعقال مشیئتك وھذه أعباء ذنوبي درأتھا برحمتك ورأفتك وھذه أھوائي

المضلةّ وكّلتھا إلى جناب لطفك. فاجعل اللھّمّ صباحي ھذا، نازلا عليَّ بضیاء الھدى، والسلامة في الدّین والدّنیا،

ومسائي جُنةّ من كید العدى، ووقایة من مردیات الھوى، إنكّ قادر على ما تشاء (تؤتي المُلك من تشاء، وتنزع المُلك

ممّن تشاءُ، وتعُزُّ من تشاءُ، وتذُلُّ من تشاءُ بیدك الخیر، إنكّ على كلّ شيء قدیر)(آل عمران/26) (تولج اللیل في

النھار، وتولج النھار في اللیل وتخُرج الحيَّ من المیت، وتخرج المیت من الحيِّ، وترزق من تشاء بغیر حساب) (آل

عمران/27) لا إلھ إلاّ أنت سبحانك اللھّمّ وبحمدك، جلّ ثناؤك من ذا یعرف قدرتك فلا یخافك، ومن ذا یعلم ما أنت فلا

یھابك، ألفّت بقدرتك الفِرَق، وفلقت برحمتك الفلَق، وأنرّت بكرمك دیاجي الغسق، وأنھرت المیاه من الصمّ الصیاخید

ً وھّاجاً، من غیر أن تمارس ً واجُاجاً، وأنزلت من المعصرات ماءً ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبریةّ سراجا عذبا

فیما ابتدأت بھ لغوباً ولا علاجاً. فیامن توحّد بالعزّ والبقاء! وقھر عباده بالموت والفناء، صلّ على محمّد وآلھ الأتقیاء،

واستمع ندائي، وأھلِك أعدائي، واستجب دُعائي، وحققّ بفضلك أملي ورجائي. یا خیر من دُعي لكشف الضّرُّ والمأمول

لكلّ عسر ویسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردّني یا سیدّي! من سنيّ مواھبك خائباً یا كریم یا كریم یا كریم! برحمتك یا

أرحم الرّاحمین. وصلىّ الله على سیدّنا ونبینّا خیر خلقھ محمّد وآلھ الطّاھرین أجمعین).



ثم تسجد وتقول:

(إلھي! قلبي محجوب، ونفسي معیوب، وعقلي مغلوب، وھوائي غالب، وطاعتي قلیل، ومعصیتي كثیر، ولساني مقرّ

بالذنوب، فكیف حیلتي یا علامّ الغیوب! یا غفاّر الذنوب! یا ستاّر العیوب! اغفر لي ذنوبي كلھّا، یا غفاّر یا غفاّر یا

غفاّر! یا شدید العقاب یا غفور یا رحیم! یا حلیم یا كریم! اقض حاجاتي بحقّ القرآن العظیم، والنبيّ الكریم وصلىّ الله

على محمّد وآلھ أجمعین، الطیبّین الطاھرین).

الشرح

بسم الله الرّحمن الرّحیم

[اللھّمّ یاَمَن دَلعََ لِسانَ الصباح بنطق تبلجّھ، وسرّح قِطع اللیل المظلم بغیاھب تلجلجُھ، وأتقن صُنع الفلَك الدوّار في

مقادیر تبرّجھ، وشعشَع ضیاء الشمس بنور تأجّجھ].

(اللھّمّ یاَمَن دَلعََ لِسانَ الصباح بنطق تبلجّھ)

دلع: أخرج وأظھر.

لسان الصباح: شروق الشمس ووضوح النھار.

النطق: ھو ضد الصمت.

التبلج: الإضاءة والإشراق.

المعنى: یا إلھي! یامن أخرجت ضوء الصباح، وأظھرت إشراقة النھار وضوءه...

(وسرّح قِطع اللیل المظلم بغیاھب تلجلجُھ)

التسریح: الإرسال. قال عزّ وجلّ: (أو تسریح بإحسان). البقرة/229.

قطع اللیل: أي حركة اللیل: درجة درجة، وقطعة قطعة. الغیاھب: الظلمة الشدیدة.

التلجلج: التردد، مثل لقمة الطعام تتلجلج في الفم، وتتردد للمضغ. وقد قیل: «ألحق أبلج، والباطل تلجلج» ولجّة البحر

تردد أمواجھ.

المعنى: یا إلھي! یا من أرسل اللیل المظلم الشدید الظلمة، متحركاً متردداً ذھاباً وإیاباً...

(وأتقن صُنع الفلَك الدوّار في مقادیر تبرّجھ)

أتقن: أحكم.

الفلَك: جمعھا أفلاك، وھي الكواكب والنجوم.

الدّوّار: المتحرك بالاستدارة.

المقادیر: من المقدور والقدرة.

التبرج: الزینة، قال تعالى: (وقرن في بیوتكنّ ولا تبرجن تبرج الجاھلیة الاوُلى). الأحزاب/33.

وزینة الأفلاك ھي انتقالھا من برج إلى برج، أو ھي التي زینّ بھا الله السماء الدنیا (ولقد زینّا السماء الدّنیا بمصابیح).

الملك/5.

(صنع الله الذي أتقن كلّ شيء). النمل/88.

المعنى: إلھي! یا من أتقنت وأحكمت صنع كلّ شيء، وفي أجمل تصویر وتبرج وزینة...

(وشعشَع ضیاء الشمس بنور تأجّجھ)



الشعشعة: المزج والخلط.

التأجج: ھو إضرام النار واشتعالھا ولھبھا.

ً المعنى: یا إلھي! یا من مزج ضیاء الشمس بالأشعة التي تخرج منھا حال تأججھا واشتعالھا، فیكون منھا ضیاء دائما

أبداً...

 

[یامن دلّ على ذاتھ بذاتھ وتنزّه عن مجانسة مخلوقاتھ، وجلّ عن ملاءمة كیفیاّتھ. یا من قرب من خواطر الظّنون،

وبعَدُ عن ملاحظة العیون، وعَلِمَ بما كان قبل أن یكون].

(یامن دلّ على ذاتھ بذاتھ)

المعنى: ھذه فقرة موجزة قالھا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فیھا دلالات واسعة كثیرة.

أي یا إلھي! یا من كان نور ذاتھ المقدسة، ھو دلیل موصل للطالبین والراغبین إلى التقرب إلیھ، والتعرف علیھ،

فبفضلھ وكرمھ وفیوضاتھ عرّف عباده على ذاتھ وعبادتھ، ودلھّم على كیفیةّ الوصول إلى القرب منھ، والتعرّف علیھ،

فھو الخیر، ومنھ الخیر وإلیھ یعود الخیر...

(وتنزّه عن مجانسة مخلوقاتھ)

التنزّه: التباعد، فلان یتنزّه عن الأقذار، وینزّه نفسھ عنھا، أي یتباعد عنھا. المجانسة: المشاركة.

المعنى: إنّ الله تبارك وتعالى نأى عن مشابھة مخلوقاتھ، لأنھّ: (لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر). الشورى/11.

(وجلّ عن ملاءمة كیفیاّتھ)

ً لھم بل ھو القدیم ً لخلق المخلوقین، أو مشابھا ً ومناسبا المعنى: أنھّ تبارك وتعالى جلّ وترفعّ عن أن یكون ملائما

الأزلي، الذي (لم یلد ولم یولد* ولم یكن لھ كفواً أحد). الإخلاص/3 ـ 4.

(یا من قرب من خواطر الظّنون)

المعنى: إلھي! یا من تعالیت وتباعدت عن جمیع المخلوقات بأجسادھم ومادتھم، وكنت قریباً من خواطرھم ولمحاتھم

النفسیة، وخلجاتھم القلبیةّ. ولكن العلم بك لا یصل إلى حدّ الیقین، بل ھو خطرات ظنیّة وأمّا معرفتك یا إلھي! المعرفة

الحقیقیةّ لم تتوفرّ إلاّ لقلة من البشر الذین اصطفیتھم، وجعلتھم خزّان علمك ومھبط وحیك، قال رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): یا عليّ! ما عرف الله تعالى إلاّ أنا وأنت، وما عرفني إلاّ الله وأنت، وما عرفك إلاّ الله وأنا.

(وبعَدُ عن ملاحظة العیون)

المعنى: إلھي! یا من قربت من خطرات القلوب ولمحات العقول، وبعدت عن لحظات ونظرات العیون إنكّ لا تدركك

الأبصار ولكنكّ تدرك الأبصار وأنت اللطیف الخبیر. بتصرف عن الآیة/103 من سورة الأنعام.

(وعَلِمَ بما كان قبل أن یكون)

إنّ الموجودات كلھّا لھا وجودان: وجود صور أزلیةّ في علم الله تعالى، ووجود آخر ھو ما أخرجھ سبحانھ إلى عالم

الشھادة العینیة تدریجیاً على حسب الإستعدادات والمقتضیات والظروف.

المعنى: إنّ علم الله تعالى علم إحاطة في كلّ شيء، وقبل كلّ شيء، وبعد وجود كلّ شيء، ولا یغیب عنھ أيّ شيء...

 



[یامن أرقدني في مھاد أمنھ وأمانھ، وأیقظني إلى ما منحني بھ من مِننَھِ وإحسانھ، وكفّ أكفّ السوء عنيّ بیده

وسلطانھ].

(یامن أرقدني في مھاد أمنھ وأمانھ)

المھد للطفل جمعھا مھاد: الفراش أو السریر.

والأمن: طمأنینة النفس، وزوال الخوف.

المعنى: إلھي! یا من خلقتني وخلقت جمیع الناس نحن في رعایتك وحفظك وأمانك سواء في حالة النوم والرقاد، أو

في حالة الیقظة والانتباه.

(وأیقظني إلى ما منحني بھ من مِننَھِ وإحسانھ)

أیقظني: نبھّني من النوم.

منحني: أعطاني ووھبني.

المعنى: إلھي! یامن أیقظتني ونبھّتني من نوم الغافلین، ونبھتني إلى ما أعطیتني من أعمال الصالحین التي توصلني

إلى درجة المتقّین، الذین أنعمت علیھم من الأنبیاء والمرسلین والشھداء والصدّیقین، وذلك بفضلك وجودك وكرمك

وإحسانك ورحمتك یا أرحم الراحمین.

(وكفّ أكفّ السوء عنيّ بیده وسلطانھ)

السوء: ھو كل ما یغمّ الإنسان.

الید: القدرة، ید الله تبارك وتعالى ھي قدرتھ.

المعنى: إلھي! یامن حرست عبادك المؤمنین، ودفعت عنھم كلّ سوء أو حزن أو غمّ أو ھمّ، إنكّ قلت وقولك الحق: (إنّ

الله یدافع عن الذین آمنوا)الحج/38.

 

[صلّ اللھّمّ على الدلیل إلیك في اللیل الألیل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة

الكاھل الأعبل، والثابت القدم على زحالیفھا في الزمن الأول وعلى آلھ الطیبین الأخیار، المصطفیَن الأبرار].

(صلّ اللھّمّ على الدلیل إلیك في اللیل الألیل)

الصلاة من الله الرحمة، ومن الملك الاستغفار، ومن البشر الدعاء.

الدلیل: الھادي والمرشد، والمراد بھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

الألیل: اللیل المظلم الحالك، البالغ من الظلمة.

المعنى: یا إلھي! یا من حفظتني وأیقظتني من غفلتي، ومننت عليَّ بفضلك وكرمك، وكان إحسانك نازلا إليَّ صلِّ وبارك

وارحم وتحنن وأكرم الذي كان دلیلا علیك، ومرشداً إلى طاعتك، وھادیاً الخلق إلى عبادتك في الأوقات المظلمة بالجھل

والظلم والعادات السیئة... «وھذه صفات للحبیب المصطفى(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)».

(والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول)

المعنى: بعد أو وصف الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بأنھّ الدلیل والھادي إلى الله تعالى عطف ھنا صفات اخُرى لھ

وھو أنھّ ماسك ومتعلق بكلّ شيء موصل بالشرف الرفیع العالي والكرامة العظمى.

(والناصع الحسب في ذروة الكاھل الأعبل)



الناصع: الواضح، یقال: أبیض ناصع، وأصفر ناصع أي واضح وبینّ.

الحسب: ھو ما یعده الرجل من مفاخر أجداده.

الذروة: كسر الذال وضمھا، ھي أعالي الشيء وسناّمھ ورفعتھ. الكاھل: ھو ما بین الكتفین.

الأعبل: الضحم الغلیظ، یقال: رجل عبل الذراعین أي ضخمھما، وفرس عبل الشوى أي غلیظة القوائم...

المعنى: أنھّ(علیھ السلام) یصف رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بأنھّ عالي النسب، شامخ الحسب، رفیع الشأن،

مجید المكارم.

(والثابت القدم على زحالیفھا في الزمن الأول)

الزُحلفة: بضم الزاي، ھي آثار تزلج الصبیان من فوق التل إلى أسفلھ، والزحلفة كالدحرجة، یقال: زحلفتھ فتزحلف...

المعنى: أنھّ(علیھ السلام) یصف رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بأنھّ ثابت القدم منذ أن خلقھ الله تعالى، قبل

النبوّة وبعدھا مھما مرّت علیھ من منحدرات ومزالق، وھو باق على رفعتھ وشموخھ وعظمتھ...

(وعلى آلھ الطیبین الأخیار، المصطفیَن الأبرار)

المعنى: أنھّ(علیھ السلام) بعد أن صلىّ على النبيّ الأطھر الماجد الأزھر(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عطف ھنا الصلاة

على آلھ الأخیار الذین اصطفاھم الله سبحانھ، وطھرھم من الرجس والدنس تطھیراً.

وقد بدأ(علیھ السلام) في أوّل الدعاء بالصلاة على محمّد وآلھ ویختم الدعاء كذلك، لأنّ الدعاء المقبول عند الله تعالى

ھو الصلاة على محمّد وآل محمّد، فلا یرد سبحانھ ما ورد بین الصلاتین!

وقد ورد عن أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) أنھّ قال: كل دعا محجوب حتى یصلىّ على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وقال أبو سلیمان الداراني: إذا سألت الله حاجة فابدأ بالصلاة على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثم ادعُ ما شئت ثم

اختم بالصلاة علیھ فإنّ الله سبحانھ یقبل الصلاتین، وھو أكرم من أن یدع ما بینھما(2).

وقد ورد عنھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھّ قال: لا تصلوّا عليَّ الصلاة البتراء! فقالوا: وما الصلاة البتراء؟

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): تقولون: اللھّمّ صلّ على محمّد، وتمسكون!.

بل قولوا: اللھّمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد(3).

 

[وافتح اللھّمّ لنا مصاریع الصباح، بمفاتیح الرحمة والفلاح، وألبسنا اللھّمّ من أفضل خلع الھدایة والصلاح، واغرس

ب اللھّمّ نزق الخرق اللھّمّ لعظمتك في شرب جناني ینابیع الخشوع، وأجر اللھّمّ لھیبتك من أماقي زفرات الدموع وأدِّ

منيّ بأزمّة القنوع].

(وافتح اللھّمّ لنا مصاریع الصباح، بمفاتیح الرحمة والفلاح)

مصاریع: جمع مصراع، والمصراعان من الأبواب.

مفاتیح: جمع مفتاح.

الرحمة: وھي رقةّ في القلب تقتضي الإحسان.

الفلاح: الظفر، وإدراك البغیة.

المعنى: یا إلھي! أدعوك وأتوسل إلیك، بأن تفتح لنا مصاریع أبواب ھذا الصباح وكل صباح بمفاتیح الرحمة والظفر

والفلاح والنجاح والإنجاح...



(وألبسنا اللھّمّ من أفضل خلع الھدایة والصلاح)

المعنى یا إلھي! وألبسنا وزینّا من أفضل ما عندك من الخلع والمواھب التي ھدیت بھا عبادك الصالحین، وجعلتھم من

أفضل عبادك المتقین المخلصین، ووفقّنا للسیر على صراطك المستقیم، صراط الذین أنعمت علیھم من النبییّن

والصدّیقین والشھداء والصالحین وحسن اوُلئك رفیقا.

(واغرس اللھّمّ لعظمتك في شرب جناني ینابیع الخشوع)

الشرب: بكسر الشین، الحظ من الماء.

الجنان بالفتح: القلب.

الینابیع: جمع ینبوع، وھو عین الماء، نبع ینبع نبوعاً: أي خروجاً.

الخشوع: خضوع القلب والجوارح.

المعنى: یا إلھي! إنّ عظمتك وجلالك وكبریاءك عظیمة، فاجعل ھذه العظمة والجلال في نفسي وقلبي تجري جریان

الخشوع والخضوع لك وحدك، لأنھّ إذا لم یخشع القلب لك ولا یخضع، فلا نفع من فعل الجوارح الاخُرى، فإذا خشع

وخضع القلب خشعت بقیة الجوارح والأعضاء.

(وأجر اللھّمّ لھیبتك من أماقي زفرات الدموع)

موق العین: طرفھا ممّا یلي الأنف والاذُن، والجمع أماق.

زفرات جمع زفر: وھي القربة التي كانوا یحملون بھا الماء، لذا قیل للنساء اللواتي یحملن القرب: زوافر.

المعنى: یا إلھي! بعد أن توفقّني لخشیتك والخضوع إلیك، أنزل من أطراف عیوني من ھیبتك ومخافتك الدموع كما

ینزل الماء من أفواه القرب...

ب اللھّمّ نزق الخرق منيّ بأزمّة القنوع) (وأدِّ

النزق: الخفةّ والطّیش.

الخُرق بالضم: ھو ضد الرفق، وقد قیل: الرفق یمنٌ والخرق شؤمٌ. ھو الجھل والحمق.

الأزمّة: جمع زمام، وھو المقود الذي تربط أو تجر بھ الدابة.

القنوع بالضم: السؤال والتذلل للمسألة والطلب، وھو غیر القناعة بالفتح: الرضا بما تیسر.

المعنى: یا إلھي! إنكّ تعلم أنّ عندي صفات تبعدني عن مسألتك والتذلل إلیك فاربطھا یاربّ برباط الخضوع والجمھا

بلجام التذلل والخشوع إنكّ أرحم الراحمین.

 

[إلھي! إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفیق، فمن السالك بي إلیك في واضح الطریق، وإن أسلمتني أناتك لقائد

الأمل والمُنى، فمن المقیل عثراتي من كبوة الھوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشیطان، فقد وكلني

خذلانك إلى حیث النصب والحرمان].

(إلھي! إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفیق، فمن السالك بي إلیك في واضح الطریق)

المعنى: یا إلھي! إذا لم تكن رحمتك وعطفك عليَّ ھو الموفق للسعي فیما یرضیك من الأعمال الصالحة، والطاعات

المرضیة لدیك، فمن الذي یأخذ بیدي وینقذني من نفسي ورغبتھا، والشیطان الذي یغوین لكي أسیر على صراطك

المستقیم، وطریقك الواضح القویم.



(وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمُنى، فمن المقیل عثراتي من كبوة الھوى)

الأناة: الحلم، والرفق، والإنتظار. یقال: تأنىّ في الأمر: إذا ترفقّ بھ وانتظر.

الأمل: الرجاء.

المُنى بالضم: جمع منیة، وھي الصورة الحاصلة في النفس من تمنيّ الشيء.

المقیل من الإقالة: الفسخ أقلت البیع: إذا فسختھ.

العثرة: الزلةّ والخطیئة.

الكبوة مفرد، جمعھا كبوات: السقوط، یقال: كبا الجواد إذا سقط.

الھوى: النفس والرغبة.

المعنى: یا إلھي! إذا كان حلمك ورفقك بي یسُلمني إلى الامُنیات النفسیة التي تبعدني عن طاعتك ومرضاتك فمن الذي

یغفر لي زلاتّي وسقطاتي الموجبة لسخطك وغضبك.

(وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشیطان، فقد وكلني خذلانك إلى حیث النصب والحرمان)

الخذلان: ھو ترك العون والنصرة عند الحاجة.

الشیطان: ھو كل وسوسة شریرة تكون في النفس، سواء أكانت من الإنس أو من الجن...

النصب: بفتح النون والصاد، التعب.

المحروم: ھو الذي لم یوسّع علیھ في الرزق...

المعنى: یا إلھي! إن تركتني وتخلیت عنيّ ولم تنصرني في محاربة نفسي، ومحاربة وساوس الشیطان اللعین فقد

وكلتني ورمیتني إلى حیث التعب والحرمان من الرزق، ومن العون، ومن المغفرة...

 

[إلھي! أتراني ما أتیتك إلاّ من حیثُ الآمال، أم علقتُ بأطراف حبالك إلاّ حین باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس

المطیةّ التي امتطأت نفسي من ھواھا، فواھاً لھا لما سوّلت لھا ظنونھا ومناھا، وتباًّ لھا لجرأتھا على سیدّھا ومولاھا].

(إلھي! أتراني ما أتیتك إلاّ من حیثُ الآمال، أم علقتُ بأطراف حبالك إلاّ حین باعدتني ذنوبي عن دار الوصال)

إتیان الله سبحانھ وتعالى: التوجّھ الیھ بخشوع القلب والجوارح.

الحبال جمع حبل: وھي كنایة عن كثرة الوسائل الموصلة إلى الله تعالى.

الذنوب: ھي الكدورات والغشاوات الحاصلة لمرآة القلب من ارتكاب القبائح والمعاصي.

المعنى: یا إلھي! إنيّ أتیتك واتجّھت إلیك من حیث الأمل الذي وضعتھ في كیاني، وكثرة الوسائل التي جعلتھا موصلة

بك، لمغفرة ذنوبي، ومحو ما علقّ في نفسي من الكدورات والغشاوات التي تحجب الإتصال برحمتك ومغفرتك، وتحجب

النورانیة التي جعلتھا للمریدین والقاصدین إلى لطفك وكرمك...

ً لھا لجرأتھا على سیدّھا (فبئس المطیةّ التي امتطأت نفسي من ھواھا، فواھاً لھا لما سوّلت لھا ظنونھا ومناھا، وتباّ

ومولاھا)

امتطأت نفسي: أي اتخذت ھواھا مطیة تذھب حیث ما شاء الھوى.

واھاً: كلمة تعجب، والتعجب ھنا من قوّة وساوس النفس وتشتتھا.

سولت: زینت.



تباًّ: التبّ: الخسران.

المعنى: یا إلھي! ھذه نفسي الأمّارة بالسوء التي وسوس لھا خیالھا وباطلھا وھواھا، وأطاعت امُنیاتھا الخادعة،

وزینت لھا ظنونھا العاطلة، فتخیلت أنھّا على شيء وإلى شيء، وما ھي إلاّ جرأة على سیدھا الرحمن ومولاھا

الرحیم... فوقعت في الخسران المبین واجترأت على ربھّا الكریم.

 

[إلھي قرعت باب رحمتك بید رجائي، وھربت إلیك لاجئاً من فرط أھوائي، وعلقّت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح

اللھّمّ عمّا كان أجرمتھ من زللي وخطئي. وأقلني اللھّمّ من صرعة ردائي، وعسرة بلائي، فإنكّ سیدّي ومولاي

ومعتمدي ورجائي، وأنت غایة مطلوبي ومناي، في منقلبي ومثواي].

(إلھي قرعت باب رحمتك بید رجائي، وھربت إلیك لاجئاً من فرط أھوائي، وعلقّت بأطراف حبالك أنامل ولائي)

القرع: الضرب بقوّة وشدّة.

الفرط: تجاوز الحد. أفرط الرجل في الشيء إذا تجاوز الحد.

الأنامل: جمع أنملة، وھي رؤوس الأصابع.

المعنى: یا إلھي! بعد ھذه الجرأة على عصیانك، والتمادي في البعد عن ساحة كرمك ورضوانك... ألآن! وقد تبت إلیك،

ورجعت منیباً متأملا بجودك وكرمك وغفرانك... وقد قلت وقولك الحق: (ففرّوا إلى الله) الذاریات /50.

ً إنھّ ھو الغفور وقولك: (یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله یغفر الذنوب جمیعا

الرحیم). الزمر/53.

فھا أنا یا ربّ! أقرع باب رضوة رحمتك بید الرجاء والأمل في المغفرة والرحمة والستر، ھارباً من ذنوبي وجرأتي...

ً بأي وسیلة من الوسائل ً إلیك من أھوائي الكثیرة وعصیاني المتجدد، متعلقا ً ومنیبا وھا أنا ذا جئتك یا ربّ ملتجئا

الموصلة إلى رضوانك وغفرانك، ولو كان التعلق بسیطاً وقلیلا، حتى ولو برؤوس الأصابع...

(فاصفح اللھّمّ عمّا كان أجرمتھ من زللي وخطئي)

الصفح: الإعراض، یقال: صفحت عن فلان، إذا أعرضت عنھ.

الجرم والإجرام: الذنب والمعصیة.

الزلل: یقال: زللت یا فلان تزلّ زلیلا، إذا زلّ في الطین.

الخطأ: ضد الصواب.

المعنى: إلھي! یا ربّ! أتوسل إلیك أن تعرض وتصفح عن إجرامي في حقّ نفسي وحقّ غیري من الزّلاتّ الكثیرة

المتعددة، والأخطاء المتكررة، إنكّ أرحم الراحمین وخیر الغافرین...

(وأقلني اللھّمّ من صرعة ردائي، وعسرة بلائي)

الإقالة: الفسخ، أقلت البیع أي فسختھ. وھنا بمعنى: خلصني.

الصرع: الطرح على الأرض. صرعة ردائي، أي طرحھ ورمیھ على الأرض.

العسرة: السرعة، وتطلق على ناقة السریعة.

البلاء: الإختبار والإمتحان. بلوتھ: اختبرتھ...



المعنى: یا إلھي! خلصّني وعافني من وقوع رداء الحشمة والعفةّ والأخلاق عنيّ، وسرعة نزول البلاء والإمتحان في

ساحتي...

(فإنكّ سیدّي ومولاي ومعتمدي ورجائي)

السید: من ساد سیادة سؤدداً. ھو شرف المجد، ساد قومھ: صار سیدھم وكبیرھم ومتسلطاً علیھم...

المولى: تطلق على المعتِق، والمعتقَ، وابن العم، والجار، والحلیف، والناصر، والمتوليّ للأمر، قال رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم): «من كنت مولاه فھذا عليّ مولاه». والمولى ھنا یختص بالمعنى الأخیر: الناصر المتوليّ للأمر.

المعتمد: الشيء الذي یعتمد علیھ، ولا یمكن الإستقلال منھ.

المعنى: یا إلھي! أنت سیدي وقائدي وناصري وملجئي ومعتمدي ورجائي، لیس لي غیرك من أرجع إلیھ أو أعتمد

علیھ...

(وأنت غایة مطلوبي ومناي، في منقلبي ومثواي)

الغایة: نھایة المقصد والمطلوب.

المنقلب: المرجع والمآل، كما قال تعالى: (إناّ إلى ربنّا لمنقلبون). الزخرف/14.

المثوى: المنزل، من ثوى المكان، وبھ یثوى ثواءً، وثوُیاً بالضم، وأثوى: أطال الإقامة.

المعنى: یا إلھي! أنت نھایة مطلبي، وكل ما أتمناه، فلا أطلب من سواك، ولا أرجو غیرك، فإلیك ملجئي ومرجعي

وإقامتي الطویلة بعد موتي عندك وتحت رعایتك، فاجعلھا یا ربّ في جوارك من الذین أنعمت علیھم (من النبییّن

والصدّیقین والشھداء والصالحین وحسن اوُلئك رفیقاً). النساء/69.

 

[إلھي! كیف تطرد مسكیناً التجأ إلیك من الذنوب ھارباً أم كیف تخُیبّ مسترشداً، قصد إلى جنابك ساعیاً، أم كیف تردّ

ظمآن ورد إلى حیاضك شارباً، كلاّ وحیاضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غایة

السؤُلِ، ونھایة المأمول].

(إلھي! كیف تطرد مسكیناً التجأ إلیك من الذنوب ھارباً)

الطرد: الإبعاد، طرد فلاناً: أبعده ونفاه.

المسكین: ھو الفقیر الذي لا شيء عنده. وربمّا قیل إنھ أشد وأبلغ من الفقیر فقراً... الذلیل المقھور.

المعنى: یا إلھي! أنت ملجأ اللاجئین، ومقصد القاصدین، ومعتمد المؤمنین، فكیف تبُعد وتطرد مسكیناً ومحتاجاً إلیك،

وھو ھارب من ذنوبھ وخطایاه، وأنت أرحم الراحمین.

(أم كیف تخُیبّ مسترشداً، قصد إلى جنابك ساعیاً)

خاب الرجل خیبة: إذا لم ینل ما طلب. الخیبة: المحرومیة.

مسترشداً: طالباً للرشاد. والرشد ضد الغيّ.

القصد: إتیان الشيء، یقال: قصدتھ وقصدت إلیھ بمعنى واحد.

الجناب بالفتح: الفناء، أي فناء الدار أو البیت.

السعي: سعى الرجل یسعى سعیاً، إذا عدا وركض وكذا إذا عمل أو كتب.



ً المعنى: إلھي! وكیف تخیبّ أو تحرم من طلبك مسترشداً ومستھدیاً، وھو قد جاء إلى فناء دارك وأماكن عبادتك راكضا

ومھرولا...

(أم كیف تردّ ظمآن ورد إلى حیاضك شارباً)

ردّه: یقال: ردّه عن وجھھ یردّه ردّاً مردوداً: صرفھ وأرجعھ عن عزیمتھ.

ظمآن: عطشان.

ورد: الورود أصلھ قصد الماء، وقد یستعمل في غیره. قال تعالى: (ولمّا ورد ماء مدین). القصص/23.

الحیاض جمع حوض: وھي الأماكن الكبیرة التي یوضع فیھا الماء للوضوء أو لشرب الأنعام والمواشي.

المعنى: یا إلھي! وكیف تردّ وتصرف من كان عطشاناً للقرب منك، وقد قصد حیاض رحمتك ومغفرتك لینھل منھا وأنت

الرحمن الرحیم.

(كلاّ وحیاضك مترعة في ضنك المحول)

مترعة: ترع بالتحریك، یقال حوض ترع، أو إبریق ترع: أي ممتلئ.

ظنك: الضنك: الشدّة والصعوبة قال تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإنّ لھ معیشة ضنكا..). طھ/124.

المحول: من المحل: الجدب، وھو انقطاع المطر ویبس الأرض. یقال: أرض محل، أو محلة، أو محول: أي جدب.

المعنى: إلھي! لیس من شأنك وعاداتك أن تصرف الذي یقصدك وھو مشتاق إلیك، إنّ خیرك لفائض على الجمیع، من

یستحق ومن لا یستحق، وخاصة في أیام الجدب والحاجة والفاقة، إنكّ أرحم الراحمین وخیر الرازقین... قال تعالى:

(وإن من شيء إلاّ عندنا خزائنھ وما ننزلھ إلاّ بقدر معلوم). الحجر/21.

(وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غایة السؤُلِ، ونھایة المأمول)

الوغول: الدخول والتواري. یقال: وغل الرجل یغل وغولا أي دخل في الشجر وتوارى فیھ.

غایة السؤل: أي النھایة القصوى لما یسأل، ولیس قبلھ ولا بعده مسؤول.

المأمول: المرجو، أي أنت یا ربّ نھایة الرجاء ولا یوجد من یرجى بعدك إلاّ بإذنك ورضاك.

المعنى: یا إلھي! إنكّ كریم، ولا تمنع قاصدیك من الدخول إلیك، أو الوصول إلى ساحة رحمتك ونعمتك، فأبواب خیرك

وبركتك مفتوحة لكلّ من یرید الدخول إلى عمقھا والتواري فیھا، وأنت یا ربّ نھایة كل خیر ورحمة، ولا یوجد أي خیر

إلاّ بإذنك وإرادتك وأنت أرحم الراحمین.

 

[إلھي! ھذه أزمّةُ نفسي قد عقلتھا بعقال مشیئتك وھذه أعباء ذنوبي درأتھا برحمتك ورأفتك وھذه أھوائي المضلةّ

وكّلتھا إلى جناب لطفك].

(إلھي! ھذه أزمّةُ نفسي قد عقلتھا بعقال مشیئتك)

أزمّة جمع زمام: وھو مقود الدابةّ.

العقال بالكسر: خیط یكون آلة لإمساك البعیر.

المعنى: یا إلھي! قد جعلت زمام نفسي ومقودھا، معقولة ومربوطة برباط مشیئتك وإرادتك المقدسة.

(وھذه أعباء ذنوبي درأتھا برحمتك ورأفتك)

الأعباء جمع عبء بالكسر: بمعنى الحمل والثقل من أيّ شيء كان.



درأتھا، الدرأ: الدفع، ودرأتھا دفعتھا.

الرأفة: ھي أرق من الرحمة.

المعنى: یا إلھي! قد جعلت جمیع حملي وأثقالي من الذنوب والخطایا مرفوعة ومشفوعة برأفتك ورحمتك یا أرحم

الراحمین.

(وھذه أھوائي المضلةّ وكّلتھا إلى جناب لطفك)

الأھواء جمع ھوى: وھو شذوذ النفس.

المضلةّ: غیر مھدیة، أي الأھواء الموجبة للضلالة والغوایة.

المعنى: یا إلھي! إننّي أقرّ وأعترف أن لي ھوى مضل ومغوي لا أستطیع دفعھ أو التغلب علیھ إلاّ بمساعدتك وإعانتك

وتوفیق منك لأنتصر علیھ وأنت لطیف بعبادك المؤمنین، غفور لما یصدر منھم بسبب الھوى المضل والنفس الأمّارة

بالسوء، وأنت أرحم الراحمین.

 

[فاجعل اللھّمّ صباحي ھذا، نازلا عليَّ بضیاء الھدى، والسلامة في الدّین والدّنیا، ومسائي جُنةّ من كید العدى، ووقایة

من مردیات الھوى، إنكّ قادر على ما تشاء (تؤتي المُلك من تشاء، وتنزع المُلك ممّن تشاءُ، وتعُزُّ من تشاءُ، وتذُلُّ من

تشاءُ بیدك الخیر، إنكّ على كلّ شيء قدیر)(آل عمران/26) (تولج اللیل في النھار، وتولج النھار في اللیل وتخُرج

الحيَّ من المیت، وتخرج المیت من الحيِّ، وترزق من تشاء بغیر حساب)(آل عمران/27)].

(فاجعل اللھّمّ صباحي ھذا، نازلا عليَّ بضیاء الھدى، والسلامة في الدّین والدّنیا)

نازلا: النزول: الحلول، یقال: نزلت منزلا: أي حللت بھ.

الھدى: الرشاد والدلالة، یقابلھ الضلال.

السلامة: التعرّي من الآفات.

الدین: ھو الجزاء، وقد قیل: «كما تدین تدان» وقد یعبر بھ عن الإیمان والطاعة، قال تعالى: (ما كان لیأخذ أخاه في

دین الملك). یوسف/76.

أيّ في طاعتھ.

الدنیا مؤنث أدنى: من الدنو أو الدناءة، أيّ الدار الأقرب إلینا من الآخرة.

المعنى: یا إلھي! اجعل صباحي ھذا حالا وفائضاً عليَّ بنور الھدایة والإرشاد، والسلامة والأمان من آفات الدین: وھو

الضلال والغوایة، وآفات الدنیا من أمراضھا وأوجاعھا وھمومھا...

(ومسائي جُنةّ من كید العدى، ووقایة من مردیات الھوى)

الجُنةّ: الترس والحرز والحفظ. قال الشاعر:

عليّ حبةّ جُنةّ *** قسیم النار والجنةّ

وصيّ المصطفى حقاًّ *** إمام الإنس والجِنةّ

الكید: المكر والخدیعة والاحتیال.

العدى جمع العدو: وھو ضد الصدیق.

الوقایة: ھي حفظ الشيء ممّا یضره.



مردیات الھوى: أي المھالك الناشئة من ھوى النفس یقال ردي بالكسر، ردى أي ھلك، وأردأه غیره: أھلكھ.

ً وحرزاً من أي ضرر وخدیعة من الأعداء، ووقایة وستراً من المھالك المعنى: یا إلھي! واجعل مسائي ھذا حفظا

الناشئة من ھوى النفس، لأنّ النفس تھوي وتتردّى وتأمر بالسوء إلاّ ما رحم ربيّ.

(إنكّ قادر على ما تشاء (تؤتي المُلك من تشاء، وتنزع المُلك ممّن تشاءُ))

الملك بضم المیم: السلطنة والتصرف بالأمر والنھي في الجمھور، وقیل: إنھّ یختص بساسة الناطقین، لذا یقال: ملك

الناس، ولا یقال: ملك الأشیاء.

تنزع والنزاع: القلع، یقال: نزعت الشيء من مكانھ أنزعھ نزعاً إذا قلعتھ.

المعنى: الملك المطلق ھو � تعالى وحده، وھو المالك لما في الوجود لا ینازعھ في ملكھ منازع. إنھّ الوحید الذي

یتصرّف في ملكھ كما یشاء ویرید، فیعطي من یشاء كما یشاء، ویحرم من یشاء كما یشاء، فھو المعطي وھو الآخذ،

وھو المنعم وھو المحرم، وھو على كل شيء قدیر.

((وتعُزُّ من تشاءُ، وتذُلُّ من تشاءُ بیدك الخیر، إنكّ على كلّ شيء قدیر)(آل عمران/26)

العزّة: الصلابة، وھي حالة مانعة للإنسان من أن یغُلب، من قولھم أرض عزازة أيّ صلبة.

الذلّ بالضم: ضد العزّ، وبالكسر: اللین، وأذلةّ واستذلھّ وذّ� بمعنى واحد.

المعنى: � تعالى الأمر المطلق، فھو المعز من یستحق العزّة والكرامة، وھو المذلّ من یستحق الذلة والإھانة. بیده

سبحانھ الخیر المطلق، یصیب بھ من یشاء ویصرفھ عمّن یشاء، وھو على كل شيء قدیر.

((تولج اللیل في النھار، وتولج النھار في اللیل))

الولوج: الدخول في مضیق.

المعنى: إنّ الله تبارك وتعالى لھ القدرة المطلقة.

ولا یستطیع الإنسان أن یتعرّف على تلك القدرة إلاّ عندما یتعرّف على المقدورات والمخلوقات التي خلقھا سبحانھ. فمن

ھذه المخلوقات الأرض التي جعلھا سبحانھ كرویة الشكل لتسبح في الفضاء والھواء، وجعلھا تدور حول نفسھا

فیحصل من ھذه الدورة اللیل والنھار، وتدور حول الشمس فیكون الفصول الأربعة، فعبرّ سبحانھ عن دخول اللیل في

النھار، ودخول النھار في اللیل نتیجة لھذه الحركة، وھذه الدورة حول نفسھا...

((وتخُرج الحيَّ من المیت، وتخرج المیت من الحيِّ))

المعنى: الحیاة والموت أمران متقابلان متناقضان عندما یكون ھناك حیاة لا یوجد موت، وعندما یكون ھناك موت فلا

حیاة، ولكن كیف یخرج الله تعالى الحیاة من الموت، أو یخرج الموت من الحیاة؟!

قیل: إنّ الحیاة ھي الھدایة والإیمان، لأن المؤمن ھو الحي في الدنیا والآخرة، والكافر الضال ھو المیتّ في الدنیا

والآخرة، لأنھّ یعیش في الحیاة كالأنعام بل أضل سبیلا، ولا یعرف الغایة الأساسیة التي وجد من أجلھا قال تعالى:

(أومن كان میتاً فأحییناه وجعلنا لھ نوراً یمشي بھ في الناس كمن مثلھ في الظلمات لیس بخارج منھا). الأنعام/122.

فالحیاة ھي الھدایة والإیمان والنور، والموت ھو الكفر والجحود والسیر في ظلمات الغيّ والجھل. فیخرج الله تعالى

المؤمن من الكافر، ویخرج الكافر من المؤمن، وقد روي ھذا المعنى عن الإمامین الباقر والصادق(4).

وقیل: المراد بإخراج الحيّ من المیتّ، وإخراج المیتّ من الحي الأعم، كإخراج النبات والحیوان من الأرض العدیمة

الشعور والإحساس، فھذا إخراج الحيّ من المیتّ وعندما یعود الإنسان والحیوان والنبات إلى الأرض فیكون إخراج



المیتّ من الحيّ. كذلك حبةّ القمح أو الشعیر أو غیرھا، وھي میتّة تنبت سنابلا حیةّ كما قال الشاعر:

ما حبةّ میتة كم حییت بمیتتھا *** سنابل ما أنبتت سِناناً وأضراسا

(( وترزق من تشاء بغیر حساب))(آل عمران/27).

الرزق: ھو العطاء الجاري، قال تعالى: (أنفقوا ممّا رزقناكم). البقرة/254.

المعنى: إنّ الله تبارك وتعالى خلق الخلق وتكفلّ في رزقھم بشرط أن یسعوا سعیاً معقولا محدوداً، بحیث یقسم أوقاتھ

إلى ثلاثة أقسام: قسم للسعي وراء رزقھ في الحلال وطاعة الله، وقسم آخر لعبادتھ وطاعة ربھّ بما أمر، وثالث لراحتھ

ورفاھیتھ بما أحلّ الله تعالى لھ.

قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ألا وإنّ الروح الأمین نفث في روعي: أنھّ لا تموت نفس حتى تستكمل

رزقھا، فاتقّوا الله وأجملوا في الطلب، ولا یحملنكّم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصیة الله، فإنّ الله

تعالى قسّم الأرزاق بین خلقھ حلالا، ولم یقسّمھا حراماً، فمن اتقّى الله وصبر أتاه رزقھ من حلھّ، ومن ھتك حجاب ستر

الله عزّ وجلّ وأخذه من غیر حلھّ، قصّ بھ من رزقھ الحلال، وحوسب علیھ(5).

وقال مولانا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): الرزق رزقان: رزق تطلبھ، ورزق یطلبك، فإن لم تأتھ أتاك، فلا تحمل ھمّ

سنتك ویومك، كفاك كل یوم ما فیھ، فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى جدّه سیؤتیك في كل غد جدید ما قسم لك،

وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالھمّ لما لیس لك، ولن یسبقك إلى رزقك طالب، ولن یغلبك علیھ غالب، ولن

یبطئ عنك ما قد قدُّر لك(6).

وقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنّ الرزق لینزل من السماء إلى الأرض على عدشد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر

لھا، ولكن � فضول فاسألوا الله من فضلھ(7).

وقال أبو عبدالله الصادق(علیھ السلام) قال: من صحة یقین المرء المسلم أن لا یرضى الناس بسخط الله، ولا یلومھم

على ما لم یؤتھ الله، فإنّ الرزق لا یسوقھ حرص حریص ولا یردّه كراھیة كاره! ولو أن أحدكم فرّ من رزقھ كما یفرّ

من الموت لأدركھ رزقھ كما یدركھ الموت.

ثم قال(علیھ السلام):إنّ الله بعدلھ وقسطھ جعل الروح والراحة في الیقین والرضا، وجعل الھمّ والحزن في الشكّ

والسخط(8).

إذن رزق الله وعطاؤه إلى المخلوقین بلا حساب أو عدد ولم یرزقھم لدینھم أو لأخلاقھم، بل إنّ رزقھ سبحانھ عام

لجمیع المخلوقات، حتى الوحوش والحشرات والدیدان لا ینساھا سبحانھ من فضلھ وكرمھ وجوده...

 

[لا إلھ إلاّ أنت سبحانك اللھّمّ وبحمدك، جلّ ثناؤك من ذا یعرف قدرتك فلا یخافك، ومن ذا یعلم ما أنت فلا یھابك، ألفّت

بقدرتك الفِرَق، وفلقت برحمتك الفلَق، وأنرّت بكرمك دیاجي الغسق، وأنھرت المیاه من الصمّ الصیاخید عذباً واجُاجاً،

ً وھّاجاً، من غیر أن تمارس فیما ابتدأت بھ وأنزلت من المعصرات ماءً ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبریةّ سراجا

لغوباً ولا علاجاً].

(لا إلھ إلاّ أنت سبحانك اللھّمّ وبحمدك، جلّ ثناؤك من ذا یعرف قدرتك فلا یخافك، ومن ذا یعلم ما أنت فلا یھابك)

سبحانك، التسبیح: التنزیھ والتمجید.

بحمدك، الحمد: ھو الثناء على الله تعالى بما یلیق بھ وبما ھو أھلھ.



المعرفة والعرفان: ھو ادراك الشيء بفكر وتدبر لأثر.

العلم: ھو إدراك الشيء بحقیقتھ.

المعنى: یا إلھي! لا مبعود سواك، ولا ملجأ منك إلاّ إلیك، سبحانك لك الحمد والمجد والكبریاء والعظمة من ذا الذي

یعرف قدرك وقدرتك ولا یخشاك أو یخافك أو یھابك، ومن ذا الذي یعلم كنھ وجودك وعظمة آیاتك ودلائلك وبراھینك

في الدنیا والآخرة ولا یحترمك أو یطیعك، سبحانك جلتّ عظمتك، وظھر برھانك، فلك الحمد یا ربّ العالمین.

(ألفّت بقدرتك الفِرَق، وفلقت برحمتك الفلَق، وأنرّت بكرمك دیاجي الغسق)

ألفّت، التألیف: ھو ما جمع من أجزاء مختلفة، ورتبّ ترتیباً، قدُّم فیھ ما حقھ التقدیم، واخُر فیھ ما حقھ التأخیر.

الفِرق: ھي القطعة المنفصلة، وتطلق على الجماعة المنفردة من الناس.

فلقت، الفلق: ھو شقّ الشيء وإبانة بعضھ عن بعض.

الفلق: الصبح.

أنرت: من الإنارة والإضاءة.

دیاجّيّ: دیاجي اللیل: حنداسھ، والحندس: اللیل الشدید الظلمة.

الغسق: أول ظلمة اللیل.

المعنى: یا إلھي! إنّ قدرتك بلغت حداً من الإعجاز والتحدّي، فقد ألفت وجمعت الفرق والجماعات من الناس المختلفة

والمتفاوتة بأفكارھا وأعمارھا وأھوائھا. وفلقت وشققت الفجر حتى ظھر ضوء الصبح برحمتك وكرمك، وأنرت بفضلك

وجودك ضوء النھار بعد ما كان اللیل الدامس الحالك یغطي الأرض، فأنشأتھ وأنرتھ بجودك ورحمتك یا أرحم

الراحمین...

(وأنھرت المیاه من الصمّ الصیاخید عذباً واجُاجاً)

أنھرت المیاه: أي أسلتھا وأجریتھا.

الصمّ: یقال حجر صمّ، أيّ صلب مصمت.

الصیاخید جمع صیخود، وصخرة صیخود: أي شدیدة.

عذباً، الماء العذب: ھو الماء الطیب السائغ للشاربین.

اجُاجاً، الماء الاجُاج: ھو الماء المالح.

المعنى: یا إلھي! سبحانك ما أكرمك وما أكثر نعمك أجریت المیاه من الصخور الصمّاء الشدیدة المتماسكة، میاه عذبة

طیبة سائغة للشاربین، ومیاه مالحة لا یمكن أن تساغ أو تذاق في البحار والمحیطات...

(وأنزلت من المعصرات ماءً ثجاجا)

المعصرات: السحاب والغیوم التي تعصر المطر.

ثجّاجاً: یقال ثجّجت الدم أو الماء إذا أسلتھ بالوادي یثجّجھ أيّ یسیلھ، ومطر ثجّاج، إذا انصب بغزارة وقوّة.

المعنى: یا إلھي! سبحانك ما أكرمك وأكثر نعمك، فقد أنزلت من الغیوم التي تسبح في الفضاء، التي تعُصر فیخرج منھا

ماءً ھاطلا منصباًّ بشدة وقوّة سائحاً سائلا تسقي بھ المخلوقات والمزورعات...

(وجعلت الشمس والقمر للبریةّ سراجاً وھّاجاً)



البریةّ: یقال برء الله الخلق برءاً، وھو البارئ، والبریة: الخلق. والبري التراب. فیمكن أن یقال: برء الله الخلق من

البري، أي خلق الله الخلق من التراب.

السراج: ھو الزاھر المضيء بفتیلة ودھن، ویعبرّ بھ عن كل مضيء.

وھّاجاً: الوھج بالتسكین، مصدر وھجت النار وھجاناً: إذا أتقدت واشتعلت بنور عظیم.

المعنى: یا إلھي! سبحانك! كیف جعلت الشمس تضيء بالنھار والقمر یعكس ضوءھا فینیر باللیل، فأصبحا سراجین

وھّاجین ومضیئین، ومنیرین في النھار واللیل...

(من غیر أن تمارس فیما ابتدأت بھ لغوباً ولا علاجاً)

تمارس، المراس والممارسة: المعالجة والمزاولة.

لغوباً، اللغوب: التعب والإعیاء.

علاجاً، العلاج: المزاولة والممارسة.

المعنى: یا إلھي! تباركت وتعالیت! لقد أنشأت ھذا الكون الكامل المتكامل الذي لیس فیھ نقص أو عیب (فارجع البصر

ھل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرّتین ینقلب إلیك البصر خاسئاً وھو حسیر). الملك/4.

سبحانك اللھّمّ وبحمدك، أنشأت المخلوقات وابتدأتھم ولم تكن محتاجاً إلیھم بل أنت الغني المطلق، فقد أنشأتھم رحمة

وتفضلا وكرماً. وھذا الإنشاء لم یأخذ منك تعباً ولا إعیاء، ولا ممارسة أو مزاولة، لفعل المخلوقین وما أمرك إلاّ بین

الكاف والنون، وھو أن تقول للشيء: (كن) فیكون. فتباركت رباًّ خالقاً بارئاً ومصوراً رازقاً كریماً رحماناً رحیماً...

 

[فیامن توحّد بالعزّ والبقاء! وقھر عباده بالموت والفناء، صلّ على محمّد وآلھ الأتقیاء، واستمع ندائي، وأھلِك أعدائي،

واستجب دُعائي، وحققّ بفضلك أملي ورجائي].

(فیامن توحّد بالعزّ والبقاء! وقھر عباده بالموت والفناء)

توحّد: تفرد، ولم یكن لھ شریك في الوحدانیة والالُوھیة.

العزّ والبقاء: إنّ كل موجود استمدّ وجوده من واجب الوجود، وھو الله تعالى، وكل عزیز عزّتھ مأخوذة من عزّة الله

تعالى، والعزّة الأساسیة ھي � وحده، وكل عزّة لمخلوقاتھ فھي من عزّتھ، وقد وصف نفسھ ورسلھ والمؤمنین

بالعزّة: (و� العزّة ولرسولھ وللمؤمنین). المنافقون/8.

القھر: الغلبة.

الموت: ھو مفارقة الروح الجسد.

الفناء: ھو العدم بعد الوجود.

المعنى: یا إلھي! یا من كنت فرداً متفرداً بالعزّة، ولا عزّة لعزیز إلاّ منك، ومتفرداً بالبقاء، ولا بقاء لباق إلاّ منك. ویا

من قھرت وغلبت كل المخلوقین بالموت ومفارقة الروح الجسد، وعودة الأجساد إلى الأصل الذي جاءت منھ وھو

التراب، وجعلتھم معدومین من الدنیا، بعد أن كانوا موجودین فیھا یتمتعون في خیراتھا ونعیمھا.

(صلّ على محمّد وآلھ الأتقیاء، واستمع ندائي، وأھلِك أعدائي، واستجب دُعائي، وحققّ بفضلك أملي ورجائي)

التقي والمتقي: یقال: وقى فلاناً، أي صانھ وستره عن الأذى، واتقّى الله تعالى، أي حذره، وخافھ، وتجنبّھ... والأتقیاء

ھم الذین خافوا الله حق مخافتھ.



استمع: یقال: استمعت لھ إذا أصغیت إلیھ.

ندائي: صوتي ومناجاتي.

حقق: أي ثبتّ، من التحقیق والتثبیت.

المعنى: یا إلھي! صلّ وترحم على محمّد حبیبك الذي اصطفیتھ وفضّلتھ على جمیع خلقك وبریتّك، وعلى آلھ الأصفیاء

الأنقیاء الأتقیاء الذین أعززتھم وكرّمتھم وطھرتھم وفضلتھم على جمیع من خلقت بعد رسولك، أتوسل إلیك بھم

وبكرامتھم وفضلھم عندك أن تصغي إليَّ وتسمع ندائي، وتستجیب دعائي، وتحقق بفضلك وجودك وكرمك آمالي التي

أرجوھا في الدنیا، وكل ما أرجوه من مغفرتك لذنوبي، وسترك لعیوبي في الآخرة یا أرحم الراحمین...

 

[یا خیر من دُعي لكشف الضّرُّ والمأمول لكلّ عسر ویسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردّني یا سیدّي! من سنيّ مواھبك

خائباً یا كریم یا كریم یا كریم! برحمتك یا أرحم الرّاحمین. وصلىّ الله على سیدّنا ونبینّا خیر خلقھ محمّد وآلھ الطّاھرین

أجمعین].

(یا خیر من دُعي لكشف الضّرُّ والمأمول لكلّ عسر ویسر)

الضرّ: الھزال، وسوء الحال، قال تعالى: (وإن یمسسك الله بضرٍّ فلا كاشف لھ إلاّ ھو). الأنعام/17 ویونس /107.

المأمول: المرجو والمستعان.

العسر: نقیض الیسر، وھو ضیق الحال وشدّتھ.

المعنى: یا إلھي! أتوجھ إلیك یا خیر من دُعي وسُئل لكشف وإزالة كلّ ضرّ وسوء حال وقع بي، وأسألك یا خیر مأمول

ومرجو ومستعان في جمیع الحالات والأوقات من یسر وعسر... وضیق وشدّة، أنت وحدك سبحانك ترفع عن عبادك

كلّ حالة صعبة وشدیدة لا یبدلھا غیرك...

(بك أنزلت حاجتي فلا تردّني یا سیدّي! من سنيّ مواھبك خائباً یا كریم یا كریم یا كریم! برحمتك یا أرحم الرّاحمین)

الحاجة إلى الشيء: الفقر إلیھ مع محبتھ.

المواھب، جمع موھبة، وھب یھب وھباً وھبةً: ھو العطاء بلا عوض.

الخائب: ھو الذي لم یجد مطلوبھ.

ً المعنى: یا إلھي وسیدّي ومولاي! بك وفي ساحتك أنزلت وقدمت حوائجي، وأنت الكریم الذي لا ترد سائلا أو محتاجا

أو فقیراً أو معوزاً، لا ترد أحداً یطلب منك حوائجھ، لكرمك القدیم العمیم الدائم، ورحمتك الواسعة الدائمة یا أرحم

الراحمین.

(وصلىّ الله على سیدّنا ونبینّا خیر خلقھ محمّد وآلھ الطّاھرین أجمعین)

ثم تسجد وتقول:

 

[إلھي! قلبي محجوب، ونفسي معیوب، وعقلي مغلوب، وھوائي غالب، وطاعتي قلیل، ومعصیتي كثیر، ولساني مقرّ

بالذنوب، فكیف حیلتي یا علامّ الغیوب! یا غفاّر الذنوب! یا ستاّر العیوب! اغفر لي ذنوبي كلھّا، یا غفاّر یا غفاّر یا

غفاّر! یا شدید العقاب یا غفور یا رحیم! یا حلیم یا كریم! اقض حاجاتي بحقّ القرآن العظیم، والنبيّ الكریم وصلىّ الله

على محمّد وآلھ أجمعین، الطیبّین الطاھرین].



 

من صفات المؤمنین:

قال الله تعالى: (محمّد رسول الله والذین معھ أشداء على الكفاّر رحماء بینھم تراھم ركعاً سجّداً یبتغون فضلا من الله

ورضواناً سیماھم في وجوھھم من أثر السجود). الفتح/29.

ھذه بعض صفات أصحاب نبینّا محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) المؤمنین، لا رحمة بینھم وبین الكفاّر، بل لابد من

الشدّة والقساوة علیھم، ولا شدّة ولا قساوة مع المؤمنین، بل الرحمة والشفقة فیما بینھم.

وترى أصحاب محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) المؤمنین ركّعاً.

الركوع: ھو الإنحناء إلى حدّ وضع الیدین على الركبتین.

وسجّداً: السجود: ھو وضع المساجد السبعة على الأرض وھي: الجبھة والكفاّن والركبتان ورؤوس إبھامي الرجلین.

وترى أصحاب محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) المؤمنین لھم سیماء وعلامات في وجوھھم من كثرة السجود.

السجود ھو العلامة الفارقة بین المؤمنین وغیرھم، وھو وضع الجبھة على الأرض تعبداً وتواضعاً وتذللا � تعالى قال

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): جعلت لي الأرض مسجداً وطھوراً(9).

وقال أبو عبدالله الصادق(علیھ السلام): أقرب ما یكون العبد إلى الله عزّوجلّ وھو ساجد(10).

وسمة أثر السجود على جبھة المؤمن لھا أھمیتھا الكبرى یوم القیامة، وذلك قول الله تعالى: (سیماھم في وجوھھم من

أثر السجود). الفتح/29.

فقد روي عن ابن عباّس(رضي الله عنھ) أنھ قال: علامة المؤمنین یوم القیامة أن تكون مواضع سجودھم أشدّ بیاضاً.

وقال: شھر بن حوشب: تكون مواضع سجودھم كالقمر لیلة البدر(11).

فإذا قرأنا ھذا الكلام، وقرأنا قولھ تعالى: (یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورھم بین أیدیھم وبأیمانھم بشراكم

الیوم جناّت تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا ذلك ھو الفوز العظیم). الحدید/12.

علمنا أنّ للمؤمن نوراً یسیر بھ، لكي یصل إلى موقعھ ومكانھ في الحساب یوم القیامة، إن وقف للحساب، وبعدھا یبُشَّر

في الجنةّ والرضوان.

وأمّا المنافق فماذا لدیھ؟

ھل عنده نور یسیر بھ في عرصات القیامة؟!

وإلى أین سیصل؟!

وما ھو مصیره ومآلھ؟؟!!

لنقرأ قول الله عزّ وجلّ: (یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انُظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم

فالتمسوا نوراً). الحدید/13.

یسعى نور المؤمنین والمؤمنات بین أیدیھم، من جراء إیمانھم وصلاتھم وعباداتھم وطاعاتھم � تعالى، وإطالتھم

لركوعھم وسجودھم خاضعین خاشعین لربھّم العظیم الكریم تبارك وتعالى...

عندما یرى المنافقون نور المؤمنین یسعى بین أیدیھم، یطلبون منھم أن ینتظروھم لیسیروا معھم على نورھم وھو

قولھ: (انُظرونا نقتبس من نوركم). فیقول لھم المؤمنون: (ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً) .



أي ارجعوا بالفكر والعقل إلى الأیام التي عشتموھا في دار الدنیا، فھل كان لدیكم أعمال من الطاعات والعبادات

والخیرات... تضيء لكم في ھذا الموقف؟؟!! لا. لم یكن لدیھم أي عمل في الدنیا یرضي الله تعالى، بل كانوا یسخرون

من المؤمنین، ویھزؤون من أعمالھم، ویتبّعون شھواتھم وشیاطینھم من الإنس والجن، فكانت ھذه عاقبتھم.

یضُرب بین المؤمنین والمنافقین حجاب وسور فیھ باب یكون فیھ من ناحیة المؤمنین الرحمة، ومن ناحیة المنافقین

العذاب: (فضُرب بینھم بسور لھ باب باطنھ فیھ الرحمة وظاھره من قبلھ العذاب). الحدید/13.

إذن عاقبة العبادة، وطاعة الله سبحانھ النور والضیاء یوم القیامة، وعاقبة المنافقین والكافرین والجاحدین الظلمات

والتخبط في عرصات القیامة، وفي النھایة العذاب المھین، مع الشیاطین والمجرمین، في نار الجحیم، وساءت مصیراً.

 

ثواب السجود والدعاء:

روي في كتابي السرائر وفلاح السائل، عن برید العجلي قال: قلت لأبي جعفر(علیھ السلام): أیھّما أفضل في الصلاة

كثرة القراءة أو طول اللبث في الركوع والسجود؟

قال: فقال(علیھ السلام): كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل!.

أما تسمع لقول الله تعالى: (فاقرؤا ما تیسّر منھ وأقیموا الصلاة). المزمّل/20.

إنمّا عني بإقامة الصلاة، طول اللبث في الركوع والسجود.

قلت: فأیھّما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟

فقال(علیھ السلام): كثرة الدعاء أفضل.

أما تسمع لقول الله لنبیھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (قل ما یعبؤُا بكم ربيّ لولا دعاؤكم)(12). الفرقان/77.

 

صفات شیعة أھل البیت(علیھم السلام):

روى العیاشي(رحمھ الله)، عن أبي بصیر، أنّ الإمام جعفر الصادق(علیھ السلام) قال لھ: یا أبا محمّد! علیكم بالورع

والاجتھاد، وأداء الأمانة، وصدق الحدیث، وحُسن الصُحبة لمن صحبكم، وطول السجود، فإنّ ذلك من سُنن

الأوّابین(13).

وروى الصدوق(رحمھ الله) بسنده، عن أبي عبدالله الصادق(علیھ السلام) من حدیث بعد ذكر الأئمّة(علیھم السلام) قال:

ودینھم الورع والعفةّ، والصدق، والصلاح، والاجتھاد، وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، وطول السجود، وقیام اللیل،

واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصحبة، وحسن الجوار(14).

وروى الحسن بن شعبة(رحمھ الله)، عن أبي محمّد الحسن العسكري(علیھ السلام) أنھّ قال لشیعتھ: اوُصیكم بتقوى

الله، والورع في دینكم، والاجتھاد �، وصدق الحدیث، وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من برٍّ أو فاجر، وطول السجود،

وحسن الجوار، فبھذا جاء محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) صلوّا في عشائرھم، واشھدوا جنائزھم، وعودوا مرضاھم

وأدّوا حقوقھم، فإنّ الرجل منكم إذا ورع في دینھ وصدق في حدیثھ، وأدّى الأمانة، وحسّن خلقھ مع الناس، قیل: ھذا

شیعيّ! فیسرّني ذلك.

اتقوا الله، وكونوا زیناً، ولا تكونوا شیناً، جرّوا إلینا كل مودّة، وادفعوا عناّ كل قبیح.

فإنھّ ما قیل فینا من حسن فنحن أھلھ، وما قیل فینا من سوء فما نحن كذلك.



لنا حقّ في كتاب الله، وقرابة من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وتطھیر من الله، لا یدّعیھ أحد غیرنا إلاّ كذّاب.

أكثروا ذكر الله، وذكر الموت، وتلاوة القرآن، والصلاة على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فإنّ الصلاة على رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لھا عشر حسنات. احفظوا ما وصیتّكم بھ، وأستودعكم الله، وأقرأ علیكم السلام(15).

وروى الصدوق(رحمھ الله)، عن أبي عبدالله(علیھ السلام) أنھّ قال: قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): أطیلوا السجود،

فما من عمل أشدّ على إبلیس من أن یرى ابن آدم ساجداً لأنھّ أمر بالسجود فعصى، وھذا أمر بالسجود فأطاع

ونجا(16).

وروى الصدوق(رحمھ الله)، عن معاویة بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله الصادق(علیھ السلام)یقول: إنّ العبد إذا أطال

السجود حیث لا یراه أحد، قال الشیطان: و أویلاه! أطاعوا وعصیت، وسجدوا وأبیت(17).

وروى الصدوق(رحمھ الله)، عن أبي عبدالله(علیھ السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)فقال: یا رسول الله! كثرت ذنوبي، وضعف عملي.

فقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أكثر السجود، فإنھّ یحطّ الذنوب كما تحطّ الریح ورق الشجر(18).

رجال ضمن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لھم الجنةّ

روى الشیخ الطوسي(رحمھ الله) بسنده، عن أبي عبدالله(علیھ السلام) الصادق قال: إنّ قوماً أتوا رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) فقالوا: یا رسول الله! اضمن لنا على ربكّ الجنةّ.

قال: فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): على أن تعینوني بطول السجود.

قالوا نعم یا رسول الله. فضمن لھم الجنةّ(19).

وروي، عن أبي عبدالله(علیھ السلام) الصادق قال: جاء رجل ودخل إلى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فقال: یا

رسول الله! إنيّ ارُید أن أسألك!

فقال لھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): سل ما شئت.

قال: تحمل لي على ربكّ الجنةّ؟

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): تحمّلت لك، ولكن أعنيّ على ذلك بكثرة السجود(20).

وروى الكلیني(رحمھ الله) بسنده، عن أبي عبدالله(علیھ السلام) الصادق قال: مرّ بالنبيّ رجل وھو یعالج في بعض

حجراتھ فقال: یا رسول الله! ألا أكفیك؟

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): شأنك، فلمّا فرغ.

قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): حاجتك؟

قال: الجنةّ، فأطرق رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)ثم قال: نعم، فلمّا ولىّ.

قال لھ: یا عبدالله! أعناّ بطول السجود(21).

 

شيء من سجود الأئمة(علیھم السلام):

روى السید ابن طاووس(رحمھ الله)، عن عليّ بن الحسین(علیھ السلام) أنھّ برز إلى الصحراء، فتبعھ مولاً لھ فوجده

ساجداً على حجارة خشنة، فأحصى علیھ ألف مرّة «لا إلھ إلاّ الله حقاًّ حقاًّ لا إلھ إلاّ الله تعبدّاً ورقاً، لا إلھ إلاّ الله إیماناً

وصدقاً». ثم رفع رأسھ(22).



وروي: عن منصور الصّیقل قال: حججت فمررت بالمدینة، فأتیت قبر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فسلمّت

علیھ ثم التفتُّ فإذا أنا بأبي عبدالله(علیھ السلام) الصادق ساجداً، فجلست حتى مللت، ثم قلت لاسُبحّنّ ما دام ساجداً،

فقلت: سبحان ربيّ العظیم وبحمده، أستغفر الله ربيّ وأتوب إلیھ ثلاثمائة مرة ونیفاً وستیّن مرّة، فرفع رأسھ ثمّ نھض.

فأتبعتھ وأنا أقول في نفسي: إن أذن لي دخلت علیھ ثم قلت لھ: جعلت فداك أنتم تصنعون ھكذا فكیف ینبغي لنا أن

نصنع؟ فلمّا أن وقفت على الباب خرج إليَّ مصادف فقال: ادُخل یا منصور! فدخلت، فقال لي مبتدئاً: یا منصور! إنكّم

إن أكثرتم أو أقللتم فو الله ما یقُبل إلاّ منكم(23).

وروى الصدوق(رحمھ الله) بسنده، عن الإمام محمّد بن عليّ الباقر(علیھ السلام) قال: كان لأبي(علیھ السلام) في

موضع سجوده آثار ناتئة وكان یقطعھا في السنة مرتین، في كل مرة خمس ثفنات، فسمّي ذا الثفنات لذلك(24).

وروى الصدوق(رحمھ الله) بسنده، عن عبدالله بن الفضل، عن أبیھ، من حدیث طویل، أنھّ دخل على أبي الحسن موسى

الكاظم(علیھ السلام)، قال: فإذا أنا بغلام أسود بیده مقصّ یأخذ اللحم من جبینھ وعرنین أنفھ من كثرة سجوده(25).

وروى الصدوق(رحمھ الله) بسنده، أنھّ سئل الإمام أبي عبدالله(علیھ السلام) لِمَ اتخّذ الله عزّ وجلّ إبراھیم خلیلا؟

قال(علیھ السلام): لكثرة سجوده على الأرض(26).

وروى الشیخ الطوسي(رحمھ الله) بسنده، عن السكوني، عن أبي عبدالله الصادق(علیھ السلام)قال: قال عليّ(علیھ

السلام): إنيّ لأكره للرجل أن أرى جبھتھ جلحاء لیس فیھا أثر السجود(27).

وروى الدیلمي(رحمھ الله)، عن أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) أنھّ قال: جاء رجل إلى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

فقال: علمّني عملا: یحبنّي الله، ویحبنّي المخلوقون، ویثري الله مالي، ویصح بدني ویطیل عمري، ویحشرني معك؟!

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ھذه ست خصال تحتاج إلى ست خصال:

إذا أردت أن یحبكّ الله! فخفھ واتقّھ.

وإذا أردت أن یحُبك المخلوقون! فأحسن إلیھم وارفض ما في أیدیھم.

وإذا أردت أن یثري الله مالك! فزكّھ.

وإذا أردت أن یصحّ الله بدنك! فأكثر من الصوم.

وإذا أردت أن یطیل الله عمرك! فصل ذوي أرحامك.

وإذا أردت أن یحشرك الله معي! فأطل السجود بین یدي الله الواحد القھّار(28).

 

***
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(7) تفسیر المیزان ج 3 / ص 144، ناقلا عن كتاب قرب الإسناد.

(8) الكافي: ج 2 ص 57.

(9) البحار ج 16 / ص 313، ناقلا عن أمالي الصدوق، وفي / ص 323; ناقلا عن أمالي الطوسي، وخصال

الصدوق.

(10) البحار ج 85 / ص 163، ناقلا عن كتاب ثواب الأعمال.

(11) البحار ج 85 / ص 160، ناقلا عن تفسیر مجمع البیان.

(12) البحار ج 84، ناقلا عن فلاح السائل ونقلھ في ج 85 / ص 117 نقلا عن كتاب السرائر.

(13) البحار ج 69 / ص 395، ناقلا عن تفسیر العیاشي.

(14) البحار ج 69 / ص 387، ناقلا عن الخصال.

(15) البحار ج 78 / ص 372، ناقلا عن كتاب تحف العقول.

(16) البحار ج 85 / ص 161، ناقلا عن كتابي علل الشرائع والخصال.

(17) البحار ج 85 / ص 163، ناقلا عن كتاب ثواب الأعمال.

(18) البحار ج 85 / ص 162، ناقلا عن كتاب الأمالي.

(19) البحار ج 85 / ص 164، ناقلا عن كتاب الأمالي.

(20) البحار ج 85 /ص 164، ناقلا عن كتاب أربعین الشھید.

(21) البحار ج 85 /ص 164، ناقلا عن كتاب الكافي.

(22) البحار ج 85 / ص 166، ناقلا عن كتاب اللھوف.

(23) البحار ج 85 / ص 165، ناقلا عن كتاب الخرائج.

(24) البحار ج 85 / ص 161، ناقلا عن كتاب علل الشرائع. والثفنات: جمع ثفنة: وھي ما یقع من أعضاء البعیر

على الأرض استناخ وغلظ، كالركبتین وغیرھما.

(25) البحار ج 85 / ص 166، ناقلا عن كتاب عیون الأخبار.

(26) البحار ج 85 /ص 163، ناقلا عن كتاب علل الشرائع.

(27) البحار ج 85 / ص 160، ناقلا عن كتاب تھذیب الأحكام.

(28) مدینة البلاغة ج 1 / ص 554 ناقلا عن كتاب إعلام الدین ورواه عنھ البحار ج 85 /ص 164.

 


